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(49) شرح متن دليل الطالب لنيل المطالب‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


المد لله رب العالمين» وصلى الله وسام وبارك على عبد الله ورسوله Las‏ وامامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا A‏ عبد الله ورسوله صلی الله عليه وسام. 


حسناً نبدأء كنا انتهينا عند باب إحياء الموات» وسألنا الله -سبحانه وتعالى- أن يحى موات قلوبنا ونساً 
له تعالى ذلك آمين. 

كتاب الغصب 

باب إحياء الموات 

وهي الأرض الخراب الدارسة التي يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب 
التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها - ولم يعلم لها مالك. 

فمن Lol‏ شيئا من ذلك - ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام - ملكه Loy‏ فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل 
ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار: كنفط وقار. 

ومن حفر Le‏ بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشريهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا 
للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها. 

فصل 

ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بثر فيها. 

فإن تحجر مواتا Ob‏ أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم. 
يركبه لم يملكه لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده فإن أعطاه أحد كان له. 

ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه والملك مقصور فيه على 
القدر المأخوذ. 

باب الجعالة 

وهي Jar‏ مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحاً ولو مجهولاً كقوله: من رد لقطتى أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا 
المسجد شهرا فله كذا. 

فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وان بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم 
وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وان فسخ.ا لعامل فلا شيء له. 

ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة و جعالة فله أجرة المثل. 

وبغير إذنه فلا شىء له إلا فى مسألتين: 

إحداهما: أن يخلص متاع ond‏ من مهلكه فله أجرة مثله. 

الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما. 


قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب إحياء الموات وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجرٍ Gale‏ مل 
ك tod)‏ ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخِرّب التي ذهبت أنهارها واندرست أنها 
رها ولم يعلم لها مالك" أو "كالخرب" كما سيأني. 
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"إحياء الموات" الموات على وزن سحاب يعني تقول سحابء موات» على هذا الوزن أو على LE O39‏ 
يعني مُوات» والموت هو عدم الحياة لكن استعمل هنا Groh‏ المجازي» استعمال الحياة والموت هھ 
نا بالمعنى المجازي؛ OF‏ حقيقة الحياة والموت فيما تدخله الحياة يعني من بني آدم وسائر الحيوانات» 
لكن الأرض لماكانت يابسة أو خرابا ثم عمرت وأجري إليها ماء أو زرعت وبنيت فكأنك أحييتهاء لهذا س 
ميت "إحياء الموات". 

اصطلاحا عرف المؤلف -رحمه اللّه- تعريف طويل فيه طول وهو BUS‏ التعريف المعروف عند المتأخ 
رين كصاحب الإقناع والمنتهى» فإن المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: "وهي الأرض الخراب الدارسة..." ! 
لى آخره» هذا تعريف أخذه من صاحب المغني الموفق -رحمه alll‏ تعالى- وعلى غير عادته» يعني هوأ 
صلاً لا يعرف Bole‏ أو في أكثر الأبواب» وإذا عرف فاللائق في مثل هذا المختصر أن يعرفه بالتعريف المخ 
تصرء لكن المؤلف سلك مسلكا غريباً هنا حيث نقل تعريفاً طويلاً هو بمعنى التعريف الذي coline‏ يعني 
ليس Login‏ فروق BS‏ لكنه نقل تعريفاً كبيراً وهو ما ذكره هنا. 

أما التعريف المشهور عند أصحابنا فإنه كما قال في المنتهى وقال أيضاً في الإقناع وغيرهما: "هي الأرض ا 
لمنفكة عن الإختصاصات وملك معصوم" ولابد أن نفهم هذا التعريف. حسناء نشرج تعريف المؤلف 
ثم نشرح هذا التعريف. 

يقول: "وهي الأرض الخراب الدارسة" الأرض التي تُحبى الموات هي الأرض الخراب؛ الخراب يعني التي 
ليست عامرة "الدارسة" التي ليست فيها حياة» الدارسة» درست يعني درست» هدمت» لا حياة فيها ٠"‏ 
لني لم يجر عليها ملك لأحد" يعني لم يسبق عليها ملك لأحدء وأحد هنا تشمل المسلمين وغير المسلم 
"ولم يوجد فيها أثر عمارة" يعني من قبل لم يعمرها أحد من قبل» يعني إذا عمرها أحد من قبل كانت م 
لكا له "أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها" يعني وجد بالأرض أثر ملك»ء ملك غير 
Gale‏ يعني "وعمارة OHS "LOGIT‏ وخَرب» تقول خِرّب وخَرب يعني بكسر_الخاء وفتح الراء» أو بفتح 
الخاء وكسر الراءء وهي جمع الخربة» خربة خرب وخَرِب» وهي ما تهدم من البنيان. 

"وعمارة الخرب التي ذهبت أنهارها واندرست أنهارها ولم يعلم لها مالك" يعني لم يُعلم لها مالك الآن» 
فتملك بالإحياء» وسواء كانت بدار الإسلام أو بدار الحرب» وكذلك لوكان بها أثر ملك جاهلي قديم أو ج 
Lal‏ قريب فتملك بالإحياء؛ لأن أثر الملك الذي بها لا حرمة له. 

انظر هنا إلى التعريف الذي عرفه صاحب الإقناع والمنتهى: "هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وم 
لك معصوم" الأرض المنفكة يعني الخالية التي ليس بها اختصاص ولا ملك معصوم» ما معنى الاختصا 
ص وما معنى ملك المعصوم؟ قلنا يا جماعة من قبل لو تذكرون إن عندنا ملك وعندنا اختصاصء ولا 
بد من التفريق بينهماء ذكرنا هذا في مسألة الكلب وبيع الكلب» الكلب محرم بيعه لكن يجوز نقل اليد ع 
نه» فالملك شيء أنت ملكته» ملكت عينه وملكت منفعته وتستطيع أن تعتاض dic‏ يعني تأخذ عن 


ه da Loge‏ وتؤجره وتهبه بعوض أو بدون عوض» فيمكن أن تعتاض عنه» أن تدفعه لمن شئت لم 
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ن يملك. 

Ll‏ الاختصاص فهو شيء يدك عليه» أنت أحق به مادامت يدك عليه لا ينازعك أحد فيه ولا يزاحم 
ك cle‏ لكنك لا تنقل يدك dic‏ على سبيل المعاوضة» يعني لا تبيعه» ولذلك ستأتينا مسائل فيما يتح 
لق مثلاً بالنزول عن الوظائف والإقطاع الذي يقطعه السلطان والحاكم لشخصء كمكان يجلس فيه يي 
ع فيه ويشتري وما إلى ذلك» ستأتينا بعد قليل إن شاء الله هذه المسألة- فهذه اختصاصات. فمن تحج 
ر مواتا ob‏ أدار حوله أحجارا ونحو ذلك» هو OSI‏ لم يملكه لکن أدار حوله شيئاء هو لم يحييه» لكن الم 
تحجر هذا الذي وضع حوله حجارة أحق به من cand‏ نحن لا نتحدث عن الذي بنى حائطاء لاء وضع 
حجارة فهو أحق به من غيره وهو من الحقوق التي تنتقل بالورث» يعني إذا مات الإنسان يرثه عنه وزاثه؛ 
لعموم قول gill‏ صلى الله عليه وسلم: "من ترك حقاً أو مالا فهو لورثته" فالحق يدخل فيه الاختصاصا 
تء ولا يجوز أن يبيعه»ء فالمختص لا يبيع؛ OF‏ شرط البيع أن تملك وأنت غير مالك» أنت أحق بهذا الم 
كان فقط لكنك لا تملكه فلا تستطيع أن تبيعه» كيف تبيع شيئاً لا تملكه! لكن يمكن أن تنزل عنه بعو 
ض لا على وجه البيع» وهو نقل اليد الذي ذكرناه في مسألة الكلب لو تذكرون هذاء وذكر هذا ابن نصر. | 
لله -رحمه الله تعالى-. 

قال الزركشي.: "الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع والاختصاص إنما يكو 
ن في المنافع" لأنك لا تملك» أنت مختص بنفع هذا المكان أو بنفع هذه العين. "وباب الإختصاص أو 
سع ولهذا شواهد منها أنه يثبت فيما لا يملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة ونحو 


ھ . 

إذا حق الاختصاص هو شيء يختص به هذا الشخصء المستحق يعني» يختص بالانتفاع به لكنه لا يم 
لكه ولا يستطيع أن يعتاض عنه على وجه البيع. 

ذكر ابن رجب أمثلة لهذا: "الكلب المباح اقتناؤه كالمعلم لمن يصطاد به فإن كان لا يصطاد به أو كان ال 
كلب جروا يحتاج إلى تعليم فوجهانء الأدهان المتنجسة" هذا في قواعد ابن رجب "المنتفع بها بالإيقاد 
وغيرها على القول بالجوازء جلد الميتة المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات" وهكذاء وهذا ك 
له ذكرناه من قبل ولا أريد أن أطيل في هذا الباب لكن لابد أن تفهم الفرق بين الملك والاختصاص. 

إذا المؤلف عندما يقول: "الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم" إذاً لو أنك ذهبت إلى أر 
ض ليست مملوكة لكن يوجد شخص مختص بهاء بنفعها= فليس لك أن تملكها. تقول أبني عليها حائ 
طا منيعا وقد ملكتها= لاء ليست منفكة عن الاختصاص حت إذا كانت منفكة عن الملك لكنها مختصة 
بشخص فليس لك أن تأخذها هو أحق بهاء لا يزاحم عليهاء صحيح هو غير مالك لهاء لا يستطيع أن ي 
بيعهاء لكنه أحق بنفعهاء فلا يجوز لك أن تزاحمه عليها. 

"وملك معصوم" يعني الأرض منفكة عن ملك معصوم» وقلنا معصوم ليشمل المسلم والكافر غير الحر 
بي كاليهود والنصارى في db‏ المسلمين إذا كان لهم أرض فهي ملك لهمء أو Lol‏ يهودي أو نصراني أرضا 
فهي ملك cal‏ فلا يجوز للمسلم أن SL‏ ويقول هذه الأرض ليست أرضا لمسلم وانما Mio‏ يوجد كافر و 
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ضع يده عليها فسآخذهاء نقول له: لا يجوز لك هذا؛ لأنه معصوم» معصوم الدم ومعصوم المال» اليه 
ودي والنصراني هنا معصوم الدم ومعصوم المال ومعصوم العرض أيضاًء يعني أنت لا يجوز لك أن نقت 
له» لا يجوز لك أن تأخذ ماله» لا يجوز لك أن تتعدى على عرضه»ء حتى فيما يتعلق أيضاً عنده أو تتعد 
ى على عرضه» التعدي على العرض ليس الزنا فقط لاء التعدي على العرض Ob‏ تظلمه في عرضه. Ob‏ 
تتكلم عليه بالباطل» أن تسيءء إليه... إلى آخرهء» هذا كله لا يجوز ay SEU‏ معصوم cle pts‏ شخص معص 
وم فهم إذا قالوا: "أرض منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم" دخل 3 ذلك أو عبروا بالمعصو 
م ولم يعبروا بالمسلم؟ ليدخل في ذلك اليهود والنصارى من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين. 
حسناً "فمن Lol‏ شيئاً من ذلك" أي من هذه الأراضي المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصومء " 
فمن Lol‏ شيئاً من ذلك" يعني مما يجوز إحياؤه "ولو کان ذميا أو بلا إذن الإمام» ملكه" من Lol‏ شيئاً م 
ن هذه الأراضي ولو OF‏ ذمياء ولو كان المحبي ذميا. قلنا لو الأرض منفكة عن الاختصاصات وملك مع 
صومء أحياها ذهي- فهو مالك لها كالمسلم سواءً cel quad‏ حقی وان كانت 3 بلاد المسلمين- لا فرق» أو ب 
بلا إذن الإمام" يعني هنا لا يشترط أن db‏ الإمام لك في إحياء الأرض» طبعاً هذا على خلاف الموجود ا 
لآن. 
يعني الموجود OSI‏ ولو Lil‏ عملنا بهذاء يعني لو أن هذا الباب عمل به؛ لانحلت أزمات كبيرة جدًا في الإ 
سكان. تخبّل المساحات الشاسعة هذه لو OF‏ إنسان أحيا منها شيئًا بما سنذكره ملكه» لكن كيف يعن | 
لدول لا تسمح بهذا مع الأسف الشديد! فالمؤلف يصرّح Bb‏ ولو أحياه بلا إذن الإمام- ملكه؛ GY‏ الأر 
ض لله سبحانه وتعالى. تدخل الدولة في كل شيء بهذه الطريقة ليس من الدين في شيء» الدولة لها حق 
وق -يعني الحاكم أو السلطان له حقوق., والدولة وبيت مال المسلمين له حقوق إلخ» نعم هذا بلا شك 
» ولكن هذا التَعَؤٌل والتدخل في كل شيء- ليس من أمر الإسلام» حتى فيما يتعلق يا جماعة بالتعليم ح 
تى فيما بالتربية حت فيما يتعلق بأشياء كثيرة جدًا .... فهذا كلام الفقهاء الذي ينبغي أن يكون مطبقًاء لك 
نه غير مطبق ... 

"فمن Lei‏ شيئًا من ذلك ولو كان Kod‏ أو من بلا إذن الإمام ملكه بما فيه" يعني ملكه وملك ما فيه "من 
Quine‏ جامد كذهب أو dad‏ أو حديدٍ وكحلٍ" وهذا بيان لقوله ما بما فيه» يعني من هذه بيانية لقوله 
م" 
الأصل 3 هذه المسألة يا جماعة عموم قول ol‏ 3 حديث جابر الذي رواه الترمذي وقال حديثٌ 
حسنٌ صحيح : : "من أحيا أرضًا dine‏ فهي له" قال في المغني: "وعامة فقهاء الأمصار على GF‏ الموات 
ALS‏ بالإحياء وان اختلفوا في روه يعني فيه اختلافات بينهم في «bo. il‏ لكن dole‏ العلماء على 
di‏ الأرض hes‏ بالإحياء وهذا فيه حت wl‏ على إحياء الأراضي des‏ التملك يعني يرغبهم عن طريق 
إحياء الأرض Ob‏ تملكها. 
قال: "ولا حر عليه إلا إن كان ذميًا فعليه الخراج" BY‏ الأرض للمسلمين فلا تُقَرُ في ty‏ غيرهم بدون 
حرج يدقع خرن 
ل وهذا عطف على قوله "بما فيه" يعني ولا يملك ما فيها من 
معدنٍ جار وهو کل ما die LSI‏ شيءٌ خلفه غيره أي متجددة يعني» فلا يملكه لكنه Goi‏ به دخلنا في 
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الإختصاص فهو (Goi‏ به» لكنه لا يملكه. "كنفط وقار" أو ظهر فيه أيضَّا من كلأ وشجر فهو أحقّ به 
لكنه لا يملكه. 
es‏ قال: "ومين حفر برا بالسابلة ليرتفق بها كالسقارة لشربهم وذوابهم فهم Gol‏ بمائها ما أقاموا وبعد 
ne‏ يكون ديا" للمسلمين فإن عادوا كانوا أحقّ بها" هذه المسألة لها ثلاثة صور المؤلف ذكر منها 
صورة واحدة فقط. نذكر نحن الثلاثة حتى تتضح المسألة: من حفر بنرا بأرضٍ موات للسابلة» يعني 
ليس لنفسه حفرها للسابلة يعني لنفع المجتازين الذين يسلكون هذا السبيل» فهو الحافر وغير الحافر 
سواء؛؟ لأنه لم يحفرها لنفسه إنما حفرها لعموم الناس» لنفع كل من يمر بهذا المكان فهم؛ هو الحافر 
والمجتازون ودوابهم وزرعهم كلهم فيها سواءء لكن عند التزاحم طبعًا يُقَدّم شرب الآدي على شرب 
البهائم» ثم البهائم» ذ ثمّ الزورء لكن المقصود أن النفع عام له ولغيره كونه هو الذي حفر لا يجعله Goi‏ 
من غيره؛ لأنه لم يحفرها لنفسه- هذه الصورة الأولى ولم يذكرها a} oll‏ 
الصورة الثانية هي التي ذكرها المؤلّف: "من حفر برا بالسابلة ليرتفق بها" هنا حفرها لارتفاقه هو لينتفع 
هو بها "كالسّفارة" وهم المعتادون على السفرء اللي هما رايحين جايين في السفر dole‏ كأصحاب القوافل 
والآن السيارات واخدين الخط في السفر lilo‏ سائقين وما إلى ذلك "Bye SI"‏ المعتادون للسفر 
"ودوابهم" يعني وشرب دوابهم "فهم أحق بمائها" فهم يعني الحافرون لها؛ BS‏ الآن حفرها للارتفاق 
وليس لعموم نفع السابلة» حفرها ارتفاقا لنفسه "فهم اذه هم لا يملكونها هم cea‏ بها البثر التي 
حفرها "ما أقاموا" يعني مدة إقامتهم طول ما هو مقيم في هذا المكان- فهو (>i‏ بهاء لا يملكها لكنه 
أحق بالانتفاع cle‏ عند التزاحم هو المُقدَّم. 
لكن قالوا هنا الفقهاء قالوا: هو حفرها لنفسه فعليه -أو هؤلاء الذين حفروها عليهم- بذل الفاضل 
عنهم من مائها للشرب فقط لشرب الإنسان فقط يعني دون الزرع ونحوه» هذا عند إذا LAS‏ شيء» لو 
تزاحما والماء الموجود لا يكفي إلا واحد- فالحافر أحق؛ لأنه هو الذي حفر فهو Gol‏ بهاء لكن عند عدم 
التزاحم واحتاج شخص إلى الشرب- فعليه أن يبذله له. 
طيب وبعد رحيلهم؟ هو يقول لك: "ما أقاموا" يعني مدة إقامتهم» طيب بعد رحيلهم؟ "وبعد رحيلهم 
يكون سياه للمسلمين" لأن ليس si dol‏ من أحد» والحافر الذي كان أحق كان انتقل» فصار للجميع» 
لعموم الناس "فإن عادوا" يعي عاد الحافرون مرة ؛ أخرى إن هذا المكان "كانوا أحقّ بها" ' egy‏ يرجعون 
مرة أخرى إلى الاختصاص» وهم حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فهم أحق بها من 
غيرهم. 
حفر oe‏ -الحالة الثالثة التي لم يذكرها المؤلف اسا f-‏ إن حفر ba‏ بموات تملگاء حفرها 
بالموات لتملكها- فهو أحق بهاء وهو مالكٌ لهاء ليس فقط أحق بل هو مالك لها؛ لأنه حفرها تملكًا 
ولیس ارتفافًا- فهي ملك لهذا الحافر. 
طيب» قال المؤلف -رحمه الله-: "فصل" هذا الفصل في كيفية إحياء الأرض الموات» عرفنا Ol OS!‏ 
الأرض Bas‏ بالإحياء . كيف Cs‏ يعني ما الأشياء التي لو فعلناها في الأرض يُقال إننا أحيّئناها 
فملكناها؟ 
قال: "فصل: ويحصّل إحياء الأرض الموات" ... ذكر المؤلف -رحمه اللّه- BiB‏ لإحياء الأرضء فقال: 
"وبحصضّل إحياء الأرض ي الموات إِمّا بحائط منيع أو إجراء cle‏ لا تُزرع إلا به أوغرس شجر أو حفر بثرٍ 
"ke‏ أريعة shih‏ وترك واحدة وهي تركها من باب الاختصارء والا فهم ذكروها أيضاء Po!‏ منع ما لا 
£533 معه. 
"يحصل إحياء الأرض الموات La!‏ بحائط منيع" حائط يعني يديره حول الأرض بما جرت Bole‏ البلد 
بالبناية به» حائط يعني من طوب لين أو ly ont‏ جرت به العادة» حتى لو كانت عن طريق الأسواء أو 
عن طريق الشبك الذي يُدار حول الأراضي» يعني GT‏ كان ما جرت به العادة "ولا يُعتبر التسقيف ولا 
يُعتبر أن ينصب "bb‏ يعني لا يلزم أن يبني بناء وسقفء لاء هو يدير حائظا حولهاء وقال: "منيع" يعني 
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يمنع من وراءه من الدخول "حائط منيع" يعني يمنع » » يمنع من خلف هذا الحائط من أن يدخل إلى 
الأرض يعني لا يبني Whe‏ .. لاء ما هو يمنعه Boll‏ هو ممكن يجيب سلم ويرتقي عليه ويقفزء ليس 
هذا هو المرادء لكن حائط منيح يمنع الإنسان عند العادة أن يدخل إلى هذه الأرض. 
فمن أدار حائظًا منيعًا حول )2 = ملكها. هذه صورة من صور الا ياء» لا يلزم أن يبني خلال سنة 
وسنتينء لاء لا يلزم» خلاص أنت أدرت حائظًا منيعًا- فهي لك ملك وليس اختصاصء ملك -انتبه-. 
نحن نتكلم الآن في التملك غير المعمول به»ء يعني أنا أقول لك الأحكام» أمَّا كونه معمول به أو غير 
معمول به= ليس إلَّ» يعني لا سبيل إلينا أو لا سبيل لنا أن نفعل هذا أو أن نطبق هذاء نحن نقول لكم 
الأحكام Te LS‏ هذه الصورة. 
"بحائط منيع أو إجراء "ele‏ يحصل الإجراء Lai‏ -الصورة الثانية- باجراء ماء إلى الأرض» يعني يسوق 
إليها الماء من نهر أو Ye‏ أو نحو ذلك» "إجراء cle‏ لا تُزرع إلا به" يعني بهذا الماع يعني لولا الماء ما 
coy)‏ لأنك الآن ستحييها بالماء والزرع يترتب على وجود الماء وجود الزرع= فهذا إحياء للأرض. 
"أو غرس شجر' ' هذه الصورة الثالثة» Ob‏ كانت الأرض لا تصلح لغرس الأشجار؛ لكثرة أحجارها أو مائها 
أو نحو ذلك» فينقيها يعني من هذه الأشياء التي تمنع» ويغرس فيها شجرة» فإذا غرس شجرّا- ملكها. 
الرايعة: "أو حفر fo‏ فيها" إذا حفر |= ملكها Les]‏ 
فهذه أريعة صورء هناك صورة خامسة: "أن تمنع ما لا رع معه الأرض" مثلا هناك حجارة ڌ تمنع الزرع» 
فتزيل هذه الحجارة» أو ماء أو ما إلى ذلكء تُزيل ما يمنع الزرع» وهذا أيضَا Lao‏ تحيا به الأراضي- فهذه 
خمسة أمور ذكر المؤلف منها أريعة. 
ثم ذكر محترز كلامه» فقال: "فإن تحجر موانًا" تحجّر ليس حائط منيع » لم يدر حائظاء تحجّر فقط 
"فإن تحجّر موانًا Ob‏ أدار حوله أحجارًا" أو ترابًا أو شوكًا أو نحو ذلك أو حائط غير منيع؛ لأنه قال: 
"حائط منيع" أو حائط غير منيع» يعني هذا محترز قوله "إمَا بحائط منيع" فإن كان مجرد حجارة فقط 
حول الأرض أو حائط غير منيع أو تراب علقه- فليس هذا إحياء. 
"فإن تحجر موانًا Ob‏ أدار حوله أحجارًا أو حفر بارا لم يصل ماؤها" وقال في الصورة الثانية إجراء ماع 
إجراء ماء يعني إيصال ماء إن الأرض» Cub‏ هذا حفر بو لم يصل ماؤها إلى الأرضء لم يل مازعا 
يعني لم يصل الحافر ماءها إلى الأرض- فلا يملكها أيضًا "أو سق شجرا Blue‏ كزيتون ونحوه" سقى 
شجرًا مباحًاء الشجر المباح هو لا يملكه» هو cay (ol‏ لكنه لا يملكه. مباح يعني لجميع الناس» ليس 
المباح الذي عكسه حرام» لا مباح يعني لجميع الناس» والناس شر 3 في الماء والكلاً والنار "كزيتونٍ 
ونحوه . 
وقال "سقي" سقى" وهذا التعبير هو المشهور في كتبنا قال: "ملم سقى" لكن الحجاوي -رحمه اللّه- في حاشية 
التنقيح؛ قال » قال: "الصواب شق" شوف سقىء يقول: "الصواب شفى" شق وشى يلتبسوا ببعض ؟ ؟ نعم» 
زمان لا عجمون الأحرف عاد يعني هذه bla!‏ حادثة 3 الكتابة, زمان يعرفون الكلام بدون أن 
ينقطونه» ولا يضعون التشكيل فتحة وضمة وكسرة معروف عندهم. فهو يقول لك -الحجاوي يقول-: 
صواب الكلمة شقى وليس سقى» سقى من السقي» طيب ما شتى هذه؟ قال لك شقى يعني قطع 
الأغصان الرديئة؛ لتخلفها أغصان جيدة» يعني هذه الأشجار القديمة التي فيها أغصان رديئة تسبب 
موت الثمار هو يقطع هذه الأغصان ينقيهاء يقطعها وبري الرديء ودخلفه الجيدء هكذا Lalas‏ وليس 
سقاهاء هذا تعليق الحجاوي -رحمه اللّه- في حاشية التنقيح. وهذا gia‏ لك أهمية أخذ العلم من أفواه 
المشايخ» سقى وشفى هذه من أين تعرفها! .. 1 
aan ae‏ "أوسقى شجرًا مباحًا" قلنا سقى أو شتی "أو أصاحه ولم يركْه' ' يعني لم يطعّمه» لم 
يضع أغصان أخرى ob‏ يركب أغصان أخرى في الشجرة» فإن طَعَمَهُ- ملکه» لکن أصلحه ولم يركيْه- لا 
Sls‏ لا يملكه طيب والذي عمله هذا ما فائدته؟ فيه فائدة؛ وهو أنه أحق به» دخلنا في الاختصاص. 
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"لكنه (gol‏ به من ont‏ ووارثه بعده" مسألة مهمة جدًا. يعني أنا أقول لك ملك الأرض يكون بخمسة 
صور: 

بحائط منيع تديره. 

بإجراء ele‏ لا تُزرع إلا به. 

بمنع ما لا تُزرع معه. 
امد ع جه سيا 

طيبء أنا لم أدر حائظا منیعًاء أدرت حائضًا غير منيع» أو وضعت تراّاء أو أحجاراء أو صورة من الصور 

التي ذكرها بعد ذلك» التي شرحناها منذ قليل» ما فعلته هذا ليس له قيمة؟ نقول: عرد 
لم تملك الأرضء ولكنك أحق بهاء ما معنى أحق بها؟ يعني أنت لك أن تنتفع بها ما دمت فيهاء لا 
يزاحمك أحد» فإذا تركتها وانتقلت عنها- خلاص» لم تعد gel‏ بها» وهو الاختصاص الذي تكلمنا عنه 
في أول الدرس. "ووارثه بعده"ووريثه من بعده؛ لأنه من الحقوق التي تورث وإن لم تكن Ble‏ ولكنها 
اختصاص» والاختصاصات تورث. 
من المسائل الظريفة جدًا (a‏ سئلت عنها قربيًا؛ حسابات تودتر هل تورث؟ حسابات تودتر هذه يا 
جماعة بتجيب دخل كبير جدًاء .... فمات الرجل» فهذا الحساب بلا شك يورث» شيء يدر Sle‏ ريحًا- 
اختصاص أو ملك» سواء ملك أو اختصاص» لكنه ملك» of Li‏ التخريج» ومما يورث ...» لكن على كل 
حال الحقوق والاختصاصات تورث. 
"ووارثه بعده فإن أعطاه أحد كان له" فإن تنازل هذا الشخص وهو الأحق» المختص وليس المالك» 
المختص تنازل عن هذا المكان الذي gals!‏ بنفعه» تنازل dic‏ لأحدء أعطاه لأحد= كان له» كان لهذا 
المُعطَى؛ لأنه أقامه مقامه فيهء لكن ليس بالبيع» إن أعطاه لأحد لا بالبيع» قلنا في أول الدرس أن 
المختص لا يبيع . .. يعني الشخص الذي له الاختصاص ليس له أن يعتاض dis‏ بالبيع- هذه مهمة. 
هنا مسائل سأزيدها قبل أن نذكر المسائل التي بعدها؛ لأنها مهمة» فائدة أن تُذكر Ld‏ موجودة ف 
الكتب المطولة يعني لكن ذكرها مفيد. عندنا شيء يا جماعة اسمه إقطاعء والإقطاع إما إقطاع تمليك أو 
استغلال أو إرفاق» لن نشرحهم الآن» ON‏ ستذكر مسائل مهمة يعني. 
يقول 3 Rio‏ "وللإمام" الإمام يعني السلطان» أو نائب السلطان» يعني هو المراد هنا السلطان أو 
نائبه» من يقوم مقامه "إقطاع جلوس بطريق واسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضيّق على 
الناس" الآن واحد يريد أن يجلس في الشارع يعمل كشك على رصيف» فللإمام أن يُقطعه- هذا ليس 
تمليكاء هذا إرفاق» يعني يرتفق به» مرافق يرتفق بهاء يأتيه منها ريح يعنيء لكنه لا يملكه. فالإمام له أن 
يقطع لهذا الشخص» طبعًا الإمام أو نائبه وهي الموجودة الآن الوزارات المختصة بهذه الأمورء الطرق 
وما إلى ذلك والتجارة ونحو ذلك. 
فتقطع لشخص مانا يبيع فيه أو يجلس فيه» في الأسواق» الناس التي تفرش في الأرضء أو الأكشاك أو 
ما إلى ذلك» وهذا ليس تمليكاء هذا إقطاع» طبعًا بشرط ألا يضيّق على الناس؛ لأن ليس للإمام أن يفعل 
ما يضر_الناس. الإمام يجتهد بما هو أحظ وأنفع للمسلمين» وهذه قاعدة dole‏ قلناها من قبل ونكررها 
واحفظهاء وهي, غير مطبقة لكن احفظها. كل تصرفات الإمام ليست بمزاجه ولا بهواه» كل SE pal‏ 
الإمام لابد أن bus‏ بالمصلحة »بل بما هو أصلح. يعني لو عندي حظ وأحظء نفع وأنفع» مصلحة 
وأصلح» > فالواجب أن يأخذ بالأنفع والأحظ والأصلح. 
لا نتكلم في مصلحة ومفسدة فهذه مفروغ منهاء بتكلم في مصلحة وأصلح. فلو فعل ما فيه مصلحة 
وترك ما هو أصلح فهو آثم» ولو فعل ما فيه نفع وترك ما هو أنفع فهو آثم؛ لأنه لا يتصرف لنفسه بل 
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هو يتصرف لغيره. وهذه هي القاعدة في الشرع "أن من يتصرف لغيره فالواجب أن يتصرف له بالأحظ "» 
بالأنفع يعني» ومن يتصرف لنفسه براحته» ما لم يفعل شيئا محرما. 

أنا لا أريد أنا أبيع أو أشتري اليوم مثلاء خلاص براحتي» أنا تاجر وأريد أن أقفل محلي» لن يجبرني أحد أن 
أفتح محلي» لكن لو أنا ولي مال اليتيم فلا بد أن أتصرف له بالمصلحة» بالأصلح 

أنا شخص ناظر على الوقف» أنا ولي على محجور عليه أنا سلطان- كل هؤلاء يتصرفون بالأصلح» ding‏ 
ولي المرأة في النكاح ليس له أن يتصرف بهواه وإنما يزوجها أفضل الناس؛ إذا ملك ذلك يعني أو كان 
نرجع مرة أخرى إلى الإقطاعء قال: "ولا يملكه مُقظع بل يكون أحق به" وهذه ذكرناها. "ما لم يعد 
الإمام في إقطاع فينقطع مرة ثانية» وإن لم يُقطِع الإمام الجلوس بطريق واسعة أو رحبة مسجد فالسابق 
Goi‏ به" Cub‏ الآن يا جماعة لا يوجد إقطاعء المكان مفتوح والإمام لم يقطعك شيء لكنه أيضا لن 
Chala‏ لو عملت الل نحن في مكان مفتوح ولا يوجد إقطاع لكن اللي يلحق أو يسبق. قال: "فمن 
سبق فهو أحق به' ا "ما لم ينقل قُماشَّه عنه"؛ لحديث er tant‏ 
إليه مسلم فهو أحق به" 

بعد ذلك ذكروا مسائل أخرى: "وان سبق اثنان فأكثر إليه أو إلى خان مُسَبّل أو رياط أو مدرسة أو خان 
كاه bly)‏ من LI}‏ التي يقيم فيها الصوفية ونحوهم) ولم يتوقف فيها إلى تنزيل ناظرء أقرع بينهم". 
وذكروا أيضا من نزل عن وظيفة» وهذه مسألة تحصل كثيراء "من نزل عن وظيفة من إمامة أو خطابة أو 
تدريس ونحوه" يمكن الحاجة إليها 3 الخليج واضحة:ء في مصر ليست كثيرة... 

فأحيانا يا جماعة بيكون ple]‏ المسجد )909 ple!‏ من الأوقاف أو خطيب) نزل عن هذه الوظيفة إلى 
cont‏ أحضر. شخص آخر يصاي مكانه» هو ليس أجير انتبه» الآن هو يأخذ مرتب من بيت مال 
المسلمينء من الأوقاف» على عمله» ثم نزل عن وظيفته لشخص آخر ليصلي بالناس وهو (الإمام) 
عنده وظيفة أخرى أو منشغل بتحضير ماجستير أو مسافر وأحضصر شخص ليصاي الجمعة بالناس 
"وهو لها أهل" يعني الذي جاء به أهل لهذه الوظيفة. "لم يتقرر لغيره فيهاء فإن تقرر هو (من له 
الولاية) كالناظر تم الأمر J‏ والا بأن لم يقرره مجهول له ولاية التقرير فهي للنازل لأنه لم يحصل له 
رغبة مطلقة عن وظيفته". 

فكونك تحضر أحد مكانك ليس معنى هذا أنه موظف- لاء لا بد أن يكون هذا من الذي يملك 
التوظيف» لكن لك أن تعطيه شيئا في مقابل ما فعل؛ لأنه قام بشي.ء وهو نائبك عن هذا فلا بأس بمثل 
هذاء بشرط أن يكون أهلا. طبعا يوجد شروط أخرى: فلا يد من الموافقة Sol‏ من الأوقاف ونحو ذلك 
حت لا تنفرط الأمور. 

ثم قال المؤلف رحمه اللّه: "ومن سبق إلى مباح فهو له" من سبق إلى مباح مما ليس ملكا لأحد ولا 
مختصا بأحد- > فهو لل "كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة "dic‏ مطروح رغبة 
عنه» sdf‏ الذي يترا ك ولا يردده الناس» وكالنثار الذي يُلقى 3 الأعراس ونحوها= فهو أحق 6h‏ وأيضا 
يملكه؛ مسلماكان أو ذميا. 

"والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ" الملك مقصور في هذه الأراضي التي أحياها على القدر الذي 
أحياه» فلا يملك ما لم يحزه وما لم يحطه ونحو ذلكء ولا يمنع غيره منه» لکن ذكروا في البثر أن حريم 
jl‏ العادية (القديمة يعني) في كل جانب خمسون ذراعاء وفي غيرها (غير القديمة) خمسة وعشرون 
leh‏ 

ذكر الشارح رحمه الله مسألة مهمة أيضا: "من جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما 
دام أو غاب لعذر وعاد قريباء ومن سبق إلى رياط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخان قاه لم يبطل حقه 
بخروجه منه لحاجة". 
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بذلك انتهينا من باب إحياء الموات Ug‏ الخيار: نأخذ الجعالة al‏ نجيب على الأسئلة؟ ..... نأخذ 
الجعالة. 
قال المؤلف رحمه اللّه: "باب الجعالة" الجَعالة والجعالة والجُعالة» مثلثة» pS‏ الجيم وفتحها 
وضمها. الجَعالة مشتقة من الجَعل بمعنى التسمية؛ لأنك نُسمي عِوضا لمن قعل فعلاء من فعل كذا 
أعطيناه كذا أو أخذ كذا. فالجاعل يسمي جُعلا للمجعول له أو للعامل. أو من الجَعل بمعنى الإيجاب» 
جعل كذا أوأوجب كذا. 
والجعالة يا جماعة نوع من أنواع الإجارة» لكنهم أفردوها عنها؛ لأنها بينها وبين الإجارة فروق. يعني 
الجعالة نوع إجارةء لماذا؟ BY‏ يوجد عِوّض 3 مقابل منفعة» شخص عمل لك عملا أو انتفعت من 
ورائه بشي-ء فأعطيته عوضا= فهذه جعالة. وهي نوع إجارة» فيه عوض في مقابل نفع» لا يوجد تيلف 
هناء لا يوجد ملك عين» عوض في مقابل نفع» فهي نوع إجارة» لكن بينهما فروق مهم جدا أن يعرفها 
طالب العلم: 
1- الفرق الأول: أنه لا يشترط في الجعالة العلم بالعمل ولا المدة» إنما الإجارة لا بد أن تعرف المدة 
-إذا كانت على مدة- أو تعرف العمل. 
WS -2‏ أيضا في الإجارة لا يجوز أن تجمع بين المدة والعملء لكن في الجعالة يجوز أن تجمع بين 
تقدير المدة والعمل» وهذا الفرق الثانى. 
3- الفرق الثالث: أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائزء جائز يعني لك أن تفس خه. في الجملة 
يعني. . إنما الإجارة عقد لازم إذا شرعت فيها لزمك أن تتم» ليس باختيارك أن تفسخها. 
4- الفرق الرابع: أنه لا يُنشترط في الجعالة تعيين العامل» للحاجة؛ لأنك محتاج أن يفعل لك فعلا 
بدون تعيين» أي شخص يعمله» من رد ضالتي» من رد UI‏ العبد الآبق» من bE‏ لي ثوباء فأنت 
تُطلق الكلام للحاجة» إنما في الإجارة أنت تعقد مع شخص معين. 
5- الخامس: أن العمل في الجعالة قائم مقام القبولء لا يلزم أن يقول "قبلت"» بمجرد شروعه في 
العمل يقوم هذا مقام القبول. 
6- الفرق الأخير: أن العامل لا يلتزم العمل وممكن أن يفسخ ولا يستحق شيئاء لكن له أن يفسخ؛ 
لأنه جائز. 


طبعا الأصل في مشروعيتها قول الله تعالى في سورة يوسف: "ولمن cle‏ به حمل بعير وأنا به زعيم" 
وهذا شرع مَن قبلنا وشّرع لنا ما لم OL‏ شرعنا بخلافه» كيف وقد أتى شرعنا بوفاقه لحديث اللديغ! 
الذي ظلبت منه الرقية لما لسسعت شخصا عقرب وطلب من الصحابة أن يقرؤوا عليهء الحديث 
المعروف» فهذا حديث اللديغ فيه الجعالة» وللحاجة إلى ذلك. 

عرّفها المؤلف فقال: "وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولاء كقوله من رد 
glad‏ أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا" 

فالجعالة هي تسمية مال معلوم» لا بد أن يكون معلوماء يُقدره يعني» والذي يجعل مالا معلوما هو 
الجاعل» "جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا" اللام هنا متعلقة بالجعل» جعله لمن؟ لأجل من؟ أو 
ليملكه من؟ شخص يعني. 

فالجاعل يجعل مالا معلوما لشخص يعمل له عملا مباحاء خرج به العمل المحرم كمن يجعل مالا مثلا 
لمن يغني له BLE‏ محرما أو زمر أو خمر أو نحو ذلك من المحرمات» جعل مالا مثلا لراقصة تأتيه في 
فرحه- حرام» لا يجوز؛ لأنه على عمل محرم» ولا بد أن يكون عملا مباحا "ولو مجهولا" ولوكان العمل 
مجهولا فلا بأس» ليست كالإجارة وهذه من الفروق بينها وبين الإجارة. يعني من خاط ثوباء من رد عبدا 
من عبيده ولا أعلم أي عبد» من رد ضالة وغير معروف أي le‏ لم تحددها. ولو مجهولة. 


wp st ie =! 


شرح وليل Cd)‏ 42 الال الرس و4 


"كقوله" أي كقول الجاعل "من رد «add‏ أو بنى لى هذا الحائط" الحائط معين "أو أذَّن بهذا المسجد 
شهرا" فائدة التمثيل ب "أذن بهذا المسجد" يا جماعة أنه يريد أن Gab‏ على مسألة ذكرناها في الإجارة 
أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربى (المسلمين يعني)» قلنا الآذان 
والإقامة والإمامة ونحو ذلك أعمال لا بد أن يكون عاملها مسلماء فلا يجوز أخذ الإجارة عليهاء لكن 
ينفع أخذ الجعالة عليها. فلك أن تبني مسجدا وتقول مثلا من أذن في هذا المسجد فله كذا= هذه 
جعالة وليست إجارةء ولهذا Jo‏ بهذا المثال» فتعداد الأمثلة هنا مقصود. 
"رد لقطتي" مجهولء "بنى لي هذا الحائط" معلوم؛ لأنك تعين هذا الحائطء OSI"‏ بهذا المسجد شهرا" 
هنا جمعت بين المدة وبين العمل» ومن جهة أخرى أنه عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربى 
وكلاهما لا يجوز عقد الإجارة عليه» فله كذا. إذن هذا كله جائز. 
ذكروا أيضا مثالا ظريفا قالوا: لو قال مثلا لو أقرضي فلان بجاهه ألفا فله كذاء يعني UT‏ أخذت الجعل 
الآن على جاهه» بمعنى أنك قلت لواحد لو أنت اقترضت لي ألف من شخص فسأعطيك مبلغ كذا. 
طيب ماذا فعلت أنا لك؟ اقترضت لك» أنت اقترضت بجاهك» والجاه هذا من الأشياء التي يصح 
المعاوضة عليها. ولذلك عندنا 3 الشركات شركة الوجوهء هم الآن شركاء بالجاه أصلاء جاههم هو الذي 
تسبب 3 وجود الأموال» البيع والشراء بالجاه وليس عندهم مال أصلا. 
"فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل: استحقه AS‏ وإن بلغه في أثناء العمل: استحق حصة choles‏ 
وبعد فراغ العمل: لم يستحق شيتا" هذه الثلاثة أحوال» من عمل هذا العمل بعد أن بلغه الجعل يعني 
سمع الجاعل أو عرف أن شخصا جعل جُعلا في WS‏ من الأعمال فعمله- استحقه كله؛ لأنه عمل هذا 
العمل ليأخذ عوضا عليه. فأنا سمعت إن فيه واحد يقول من رد إل ضالتي أو عبدي أو سيارتي 
المسروقة أو كذا أو بنى لي حائطا أو OST‏ بمسجديء عرفت ذلك» أو إذا شخصا سيصلي بنا التراويح 5 
شهر رمضان سنعطي له كذاء فذهبت لأصلي في المسجد. هذه ليست إجارةء هذه جعالة. إذن أنا فعلت 
هذا الفعل أو عملت هذا العمل بعد أن بلغني الجعل. "استحقه كله" لأنه عمله ليأخذ هذا العوض» 
فيستحقه كله. 
إذن لا ُشترط القبول لفظاء وهذه من الفروق التي ذكرناها؛ لأن قيامك بالعمل يقوم مقام القبول» 
لست محتاج أن تقول "قبلت' ' بمجرد أن تشرع في العمل فهذا قبول منك للجعالة. 
طبعا هنا مسألة ذكرها الشارح رحمه الله وهي مهمة وغير موجودة في الكتب المطبوعة بين يدينا وهو 
"قال الشهاب" والد صاحب المنتهى: يا أخي أسرة صاحب المنتهى هذه أسرة مباركة» أبوه رحمهم الله 
جميعا ونفعنا fag‏ شيخ الإسلام الشهاب الفتوحي عالم كبير جدا وترجمته ترجمة عظيمة» وكان شيخ 
الحنابلة ولقب بشيخ الإسلام» طبعا كلهم في مصى وترجمته فائقة في الحقيقة» عالم nS‏ حتى إن 
صاحب المنتھی لما ألف المنتهى قرأه على أبيه» وأبوه 1533 له» وعندي نسخة خطية بخط ابن النجار 
رحمه الله للمنتهى فيها تقريظ أبيه» أي أن الابن قرأ على الأب والأب كتب له تركية لهذا الكتاب- فهذا 
والده. 
ابنه صاحب المنتهى أحمد ابن النجارء عمدة المذهب» إمام كبير جداء أبناء صاحب المنتهى فيهم 
علماءء وأحفاده فيهم cslale‏ منهم يوسف ومنهم عثمان وكلاهما يكتب حواشي في غاية النفاسة على 
المنتضض» وهذه ليست مطبوعة وليست موجودة أصلا لكن موجودة في النسخ الخطية ودنقل منها 
المتأخرون كثيرا تقريرات» فيكتبون مثل ح/ف أو ح/م أي حفيد المنتهى» ورموز أخرى. فالمقصود أن 
هذه الأسرة أسرة مباركة كلهم علماء رحمهم اللّه. 
والوالد هذا له أيضا حاشية على قواعد ابن رجب» وله نسخة بخطه نسخ فيها قواعد ابن رجب» عندي 
بفضل all‏ سبحانه وتعالى» وعليها تعليقات له» لكن له حاشية ليست عندي على هذا الكتاب» لماذا 
أقول لك إنها ليست عندي؟ GY‏ وجدت نقولات نقلوها dic‏ في حواشي النسخ الخطية فجَرّدت هذه 
المخطوطة التي بخط والد صاحب المنتهى حتى أرى هذه التعليقات ولم أجدهاء فيبدو أن له حاشية 
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أخرى aie‏ وجدوها بخطه؛ OF‏ النسخة التي بخطه فيها حواشي أيضّاء لكن الظاهر أن له 
حاشية أخرى يعني .. 
قال الشهاب -والد تاس المنتهى-: "لو اختلف المالك والعامل" في ماذا؟ "فقال" قال يعني العامل 
"عملته بعد أن بلغني الجعل" إذن أنا مستحق "وقال المالك: بل قبله" إذن أنت غير مستحق» يعني 
الآن قلنا إن المسألة أنه عمل العمل بعد أن بلغه الجُعل- استحقه cal‏ فهما اختلفاء العامل يقول له: 
Ui)‏ عملت بعد أن gah‏ الجُعلء إذن أنا مستحق)» المالك يقول له: Jb)‏ عملته قبل أن يبلغك الجعل» 
فليس لك شيئًا عندي) "فالظاهر أن القول قول العامل". 
أنا أقرأ لك هذه المسألة لأهميتهاء ولترى كيف يتكلم العلماء هو الآن ذكر مسألة» تفريع من دماغه,» 
فيقول: "فالظاهر" لا يوجد هنا جزم ولا قطع ولا شيء» لاء فالظاهر "أن القول قول العامل؛ لأنه لا 
يُعلم إلا من جهته" هو الدافع» هو الباذلء ولا يُعلم هذا إلا من جهته»ء ماذا بذل؟ لم يبذل مالأء بذل 
Slee‏ بذل مجهودًا يعني» فلا يُعلم هذا إلا من جهته "ولم أر من صرح بذلك" فهو لأنه لم ير من صرح 
بذلك» انتبه لهذه العبارات الحنينة؛ فالظاهرء «Ja‏ هكذاء وهذه يا جماعة من المؤاخذات التي أخذتها 
على حاشية الشيخ ابن قاسم -رحمه اللّه- -» هناك مؤاخذات متعددة. من المؤاخذات؛ Hy‏ للأسف 
ممكن كثير من الناس لا ينتبه لها أصلاً ولا يبالي بهاء عندما تقول لهم يقول: (وماذا فيها يعني!)» لا فيها 
طبعًاء وليس القصد أن نعيب الشيخ ابن قاسم ولا عمله» جزاه الله عنا خيرّاء نحن نتكلم LAS‏ موضوعيًا 
Gols‏ .. 
الشيخ ابن قاسم ينقل عن حاشية عثمان النجدي -عثمان بن قائد عن المنتهى-» أو ينقل عن حاشية 
ابن فيروز على الروض carpal‏ تجد المسألة المنقولة هي بحث لعثمان أو بحث لمرعي أو بحث لابن 
فیروز» وهكذاء ما معنى بحث؟ يعني مسألة هو يذكرها من نفسه» لا يحتاج لنقلها عن شخص آخرء هو 
الذي يفترعهاء ويذكر حكمها بنظرهء فالعلماء عندما يأتون لهذه المسائل -كما ترى- يقول: (فالظاهر 
كذاء لعل كذا) يميل إليها أو يرجحها بعبارات فيها استظهارء أحيانًا طبعًا يجزمونء لكن إذا عبّروا بمثل 
هذا التعبير- فالواجب عليك أمران: 
Noi‏ أن تعزو المسألة إليهم ؛ ؛ هذه ليست مسألتك أنت» يعني ليست هذه مسألة موجودة في 
الكتب لمن أرادهاء لاء بل مسألة ما قالها إلا عثمان» ما قالها إلا مرعيء ما قالها إلا ابن فيروزء 
فمينفعش أنا أنسبها لنفسي-» او أوهم القارئ أنها ليء وهذا لا aS‏ أن أقول 3 أول الكتاب di‏ 
ناقل من هذه الكتب فيكون هذا كافيًا= لاء ليس كافيًا؛ لأنني وضعت ف أول الكتاب أني أنقل 
من كذا وكذاء لكن 3 أثناء الشرح لا تعرف» وهذه الفساكل SAB!‏ غير المعتادة» غير الموجودة 
في الكتب لابد أن تنسب إلى أصحابها. فهذه مشكلة- هذه المؤاخذة الأولى على الشيخ ابن 
القاسم إنه لا يعزوها إلى أصحابهاء لا يقول: (قال عثمان» قال ابن فيروز) لاء يضعها هكذا 
وخلاص. 
المسألة الثانية» وهي الإشكل الذي أنبه عليه: أنه عندما ينقلهاء لا ينقلها بلعل والأظهر 
والظاهرء بل ينقلها مجزومًا بهاء يعني لو نقل هذه المسألة على سبيل المثال» سيقول: "لو 
اختلف المالك والعامل فقال عملته بعد أن بلغنى الجُعل وقال المالك بل قبله» فالقول قول 
العامل" الشيخ ابن قاسم في لما ينقل هذه المسألة على غرارها يفعل هذا "فالقول قول 
العامل" لا يقول: قال الشهاب الفتوحي ولا يقول فالظاهر أن القول قول العامل ... أصحاب 
التدقيق يعرفون أن بينهما فرقًا كبيرًا ... فهناك فرق بين أن تقول لعل والظاهر وبين أن تجزمء 
ولما تكون مسألة غير مبحوثة قبل هذا العالم» يزه مينفعش أضعها كالمجزوم به وكا لمستقر 3 
المذهب؛ OY‏ هذه مسألة من تفريعات متأخري المتأخرين . 
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"فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله» وان بلغه في أثناء العمل' ' يعني هو شرع فيه قبل أن 
سمح إن فيه جعل» وهو في أثناء العمل» أثناء البناء للحائط أو أثناء اللسي إلى رد العبد أو نحو ذلك» 
سمع موضوع الجعالة "وان بلغه في أثناء العمل استحق حصة "doled‏ هنا يوجد قيد مهم لم يذكره 
المؤلفء لكن ذكره في المنتهى وكان ينبني أن يذكرهء وهي: "إن أتمه بنية الجعل" لأنه لمّا شرع فيها أصلاً 
لم يشرع فيها بنية أن يأخذ عوضء نية الجعلء خدمة يقدمهاء فإذا بلغه في أثنائه- استحق حصة 
RR‏ لكن pio‏ أن يتمه بنية الجعل» فإن غفل عن هذا= 
فلا شيء له 

"وبعد فراع العمل" gay‏ وان atte‏ يعد قرغ العمل "لم Goran‏ يفبيقا" لآنه مقن يعمله» والح قول 
من oy‏ سيارتي المسروقة فله مائة call‏ واحد لم يسمع هذه القصة ولم يسمع الجعل ولا يعرف 
شيئاء وجد سيارة مسروقة» استدل على أنها مسروقة» بحث عن صاحبها وأعطاها له- خلاصء لا 
يستحق الجعل» ننفي في الاستحقاقء لا ننفي إنك لو اعطيته تفضلاً يكون شيء جيدء انتبه. الآن Bi‏ 
أنه مستحقء هو لم يردها بعد أن ele‏ ولا سمع بموضوع الجعالة أصلاً فليس عليك شيء» لا يلزم 
المالك شيء» لکن لو بذله من باب الإحسان فاللّه يحب المحسنين. 

فليس له شيء هناء وحرم عليه أخذه إلا إن تبرع له ربه به بعد إعلامه بالحال» من باب التبرع يعني. 
ub‏ هنا يحرم عليه أن يشترطء» وأنت قلت وأنا لم أكن أعرف- هذا كله حرام» هذه أمانة» أنت مثاب 
عليهاء لكن ليس لك أن تأخذ عنها Lege‏ في الدنيا إلا بشرط أو تبرع من صاحب المال. 

قال: "وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل" قلنا الجعالة عقد جائزء ممكن تفسخ› لكن 
بعد أن شرع الشخص في عمل هذا الشيء من أجلك وقد بلغته الجعالة» فبدأ يبني الحائط أو يبني البيت 
أودخل يؤذن في المسجد . .. أنت قلت لمدة شهر وهو أذن لمدة أسبوع- فليس بمزاجك أن تفسخ 
الجعالة؛ لأنه عمل عملا له مقابل» فلابد أن تدفعه له. فإن فسخه= لزمه أجرة المثل» لكن إن فسخه 
قبل أن يشرع في العمل- لا شيء للعامل. 

"وان فسخ العامل فلا شيء له" هنا العامل هو الذي تنازل عن حقه» بعد أن شرع في العمل» رجع في 
كلامه» لا يريد أن يتم البناءء لا يريد أن يتم السعي الذي سعاه oy)‏ العبد .. إلخ= خلاص» أنت حر» لست 
أجيرًا فيلزمك» لا بل أنت G>‏ إنما الأجير لابد أن يتم. 

فإن فسخ العامل- فلا شيء له؛ لأنه سقط حق نفسه. فلا شيء له على ما ype‏ نحن نتكلم في 
الماضي» هو يقول: (أنت قلت من يبني لي ثلاثة أدوار أعطيه كذا وأنا بنيت لك دورًا أعطني حق الدور) 
لاء ليس لك؛ لأنك فسختء وأنا قلت من بنى لى ثلاثة أدوار أعطيته كذا وكذاء وأنت فسخت العمل» 
أكمل وأعطيك الحق كله» لكن لو بعد ما بنى دورّاء فسخ المالك أو الجاعل وقال: (خلاص لا أريدك أن 
تكمل البناء) = فلابد أن تعطيه أجرة مثله» يعني من يبني دورًا في مثل هذا المكان وتعطيه الأجرة= هذا 
الفرق بينهماء لكن العامل فسخ- فهو الذي تنازل عن حقه» هو الذي تبرع بعمله- فلا شيء له» أسقط 
قال: "ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة وجعالة' ' يعني شخص قال له: (أبني لك هذا البيت» أرد 
لك هذا العبدء أعمل كذا وكذا) باذنه» أذن له "من غير أجرة وجعالة فله أجرة المثل" لماذا؟ لأن العرف 
يدل على أنه لما أذن لك .. yal‏ إن Bole‏ الناس إذا عملوا مثل هذه الأغمال بأخذوق Spat‏ هنا لا توجد 
إجارة bland‏ نرجع إليهاء ولا توجد جعالة مُسماة نرجع إليها= فله أجرة مثله. هذه مسألة مهمة يا 
جماعة. 

"وبغير إذنه" واحد عمل عملا لشخص من غير أن يأذن ed‏ بنى له بيتاء رد له العبدء أحضر_له السيارة 
pues}‏ .6439 أذن 3 مسجده» أي عمل من العمال الق ذكرناها أو غيرهاء بغير إذن المالكء» لا يوجد SLi‏ 
بيني وبينك شيء» لم أقل لك اعمل» ولا كان في جعالة ولا إجارة» أنت رجل تبرعت لي بشيءء أنا مالي. 
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وعموم كلام المؤلف يشمل صورة مهمة» وهي ولو كان معدًا لهذا العملء هم صرّحوا بها "فلا شيء له" 

لأنه متبرع. 

ولذلك يا جماعة -وتحدث كثيرًا- تركن السيارة وتنزل» دخلت أي مكان» وأنت خارج تجد شخصًا يقول 

لك: (أنا مسحت لك العربية يا باشا) (طيب أنا قلت لك امسح لي العربية!) أنا لم أركن في جراجكء أنا 

راكن في طريق Ui cale‏ لم أقل لك امسح لي السيارة» ولا جعلت جعالة» ولا استأجرتكء ولا أذنت لك 

Wool‏ ... هنا لا يلزمك شيء» أنا لا أتكلم على الإحسان -انتبه- الإحسان والصدقة ولو هو يستحق وكل 

هذا الكلام على عيني ورأسيء أتكلم الآن على حقوق» خصوصًا مع فقر صاحب السيارة» أو مع تكرار هذا 

الأمر والاستغلال والجشح . .. هو عمل عملا بدون إذن» بدون إجارة» بدون جعالة» حتى لو أنه da’‏ 

لذلك ... = فلا شيء له. انتبه لهذه المسألة .. 

"ومن عمل لغيره عملاً بإذنه من غير أجرة وجعالة فله أجرة المثلء ويغير )455 غلا ھی لله |د في 

مساألتين MW‏ استثناء في مسألتين فقط "إحداهما أن pass‏ متاع غيره من مهلكة؛ فله أجرة مثله" هذه 

المسألة الأولى. شخص يخلص Elio‏ غيره من AL go‏ يعني من مكان يهلك فيه» بحر مثلاه يغرق» أو فم 

سبوع» أو فلاة يظن هلاكه فيها أو ما إلى ذلك» فهنا تجب له الأجرة لكن أجرة المثل؛ لأنه لا يوجد ABS‏ 

إجارة» فنرجع إلى أجرة المثل» إن نوى الرجوع طبعًا. 

"الثانية" المسألة الثانية "أن يرد رقيقًا LET‏ لسيده" بدون إذنه ولا إجارة ولا جعالة ولا ثىءء لكن رد 

عبدًا إلى سيده» رد هذا العبد إلى سيده "فله ما قدّره الشارع" هنا التقدير من الشرع» وليس من المالك» 

وهو دينار أو اثنا عشردرهماء وله أيضَا النفقة التي أنفقها على هذا العبد أو هذا المتاع ونحوه؛ ABS)‏ 

مأذون فيه شرعًا. 

"باب اللقطة" نقف عند باب اللقطة ونجيب على أسئلتكم قبل أن ننتهي Ris‏ « وصلى الله وسلم وبارك على 

نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

س: هل تذكرون لنا قاعدة فيما إذا عمل مسلم في عمل فيه مباح ومحرم أو باع شيء فيُستعمل في مباح 
ومحرم» هل يجوز أم لاء Mie‏ مصمم لغلاف الكتب أكثر عمله مباح لكن ريما يأتيه المحرم؟ 

ج: هذا التمثيل عمل مشكلة مع الكلام العامء هو الكلام العام أنه إذا اختلط الحلال والحرام ولم 
ينضبط= لا تعمل في هذا العمل» وإذا استطعت أن تفصل الحلال عن الحرام= فاعمل في الحلال 
ودع الحرام» ومعاملة من في ماله حرام- ding So‏ وتزيد الكراهة وتنقص بحسب كثرة الحرام وقلته. 
هكذا ذكر أصحابنا. إنما قضية إن واحد مصمم لغلاف الكتب» هذا يستطيع أن يضبط الموضوع» 
ما أتاه من كتب محرمة- لا يصمم لها غلاقاء وما أتاه من مباح- فيصممه» لا توجد مشكلة» هكذا 
الأمر منضبط فلا يدخل في الحرام. 

نترككم» ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء Al‏ . .. وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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